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نتواصل معكم أيام
السبت والاثنين والاربعاء

نرحب برسائلكم وآرائكم في مختلف 
الموضوعات، منهجنا الموضوعية واحترام 

الرأي والرأي الآخر ونرحب بكل وجهات النظر.. 
منتدى القراء منبر وملاذ لأصحاب القلم 

والفكر.

ــي تـــظـــن أنــهــا  ــ ــي لا تـــعـــلـــم، وهـ ــ نـــعـــم تــقــتــلــهــم وهـ
تحييهم، تقتلهم ثــم تبكي عليهم تقتل الحلم 
الذي كان يراودها منذ نعومة أظافرها، وكانت 
تراه في دميتها التي كانت تحتضنها وتداعبها 
كبرت الطفلة وكبر معها الحلم، وتــطــورت معه 
الوسائل التي تؤدي إليه من حب وزواج، وجاء 
الــفــتــاة لتصبح سيدة  الــيــوم المنتظر وتــزوجــت 
ويقترب حلم الأمومة داخلها، وما أن مرت ثلاثة 
تــهــا الــبــشــرة، وأصـــبـــح الحلم  شــهــور حــتــى جــاء
واقـــعـــا تــعــيــشــه وجــلــســت تــعــد الأيـــــام والــشــهــور 
حــتــى وضــعــت مــولــودهــا الأول لــتــأتــي مــعــه تلك 
الفرحة التي لا تعادلها فرحة، وأعطته كل الحب 
والـــرعـــايـــة والاهـــتـــمـــام وكــــان يــنــمــو أمــــام عينها 
وكبر الابن وبلغ من العمر خمس سنوات، وبدأ 
ــاء ويــطــلــبــهــا ومـــا عــلــى الأم إلا أن  ــيـ يــعــرف الأشـ
تلبي طلباته وتخضع لإلحاحه الذي كان دائماً 
مــصــحــوبًــا بــالــدمــوع الــتــي كــانــت تضعف دائــمــاً 
أمامها الأم. وكبر الابــن وكــبــرت معه متطلباته 
وفــي كل مــرة يكون على يقين أن أوامـــره ستنفذ 
ــر،  ــه عــــرف نــقــطــة الــضــعــف لــــدي الـــطـــرف الآخــ لأنــ
ــه لأنـــــه كـــــان لا يــرضــخ  ــ ــتـ ــ ـــر ذلـــــك عـــلـــى دراسـ ــ وأثــ
ــر أمـــه وهـــي بطبيعتها لا ولـــم ولـــن تقسو  لأوامــ
عليه وكــبــر أكــثــر وتــعــرف عــلــى أصــدقــاء الــســوء، 
وبــدأ فــي السهر خــارج البيت وكلما ســأل عليه 
ــده تــخــبــره الأم بـــأنـــه يـــذاكـــر عــنــد أصــدقــائــه  ــ والــ

ــاول كـــل مـــا هـــو مــمــنــوع ومــــكــــروه، وكــانــت  ــنــ وتــ
تتستر عــلــيــه ولا تــخــبــر والــــده حــتــى لا يعاقبه 
وكبر أكثر وفقدت السيطرة عليه نهائياً، وكانت 
كــثــيــراً مــا تــكــذب عــلــى الــــزوج المــســكــين الـــذي كــان 
منهكا ومشغولا دائما في العمل ليوفر لها وله 
ولأخوته الأصغر منه المأكل والمشرب والملبس، 
وكـــــان مــعــتــمــداً عــلــيــهــا فـــي الــتــربــيــة والاعـــتـــنـــاء 
بالأبناء ولا يعلم أن تلك المسكينة أوقعت نفسها 
فــريــســة فــي شــبــاك أبــنــائــهــا والـــذيـــن بـــدأ أكبرهم 
وحــلــمــهــا الأول فـــي اســتــغــلال طــيــبــتــهــا وحــبــهــا 
لــه وخوفها عليه بطلباته الكثيرة، والــتــي كان 
ــان يــلــح علي  مـــن بــيــنــهــا أن تــكــون لـــه ســـيـــارة وكــ
أمـــه دائـــمـــاً، وهـــي بـــدورهـــا تــلــح عــلــى الأب حتى 
رضخ الجميع لأوامــره، وتم شــراء السيارة التي 
اختارها هو ومــا كــان من الأب إلا أن يدفع ومن 
لــه بالهداية والسلامة  تــبــارك وتــدعــو  الأم إلا أن 
حتى جــاء الــيــوم المــوعــود، وكـــان فــي هــذه الليلة 
يسهر مع أصدقائه وخــرج بعد منتصف الليل 
بكثير أي قبل الفجر، وقــد تــنــاول كــل مــا سولت 
لـــه نــفــســه تــنــاولــه مـــن مــحــرمــات وركــــب ســيــارتــه 
الرياضية، وهو بالكاد يرى بضعة أمتار أمامه 
ولكنه لا يقبل إلا أن يقود بالسرعة التي قد اعتاد 
عليها وفي إحدى المنحنيات فقد السيطرة على 
الــســيــارة واصــطــدم بأحد أعــمــدة الإنــــارة، وفــارق 
الحياة على الفور وحزنت الأم كثيرا وحزن الأب 
أيــضــاً ولــكــنــه صـــدم أكــثــر عــنــدمــا فــحــص جثمان 
ابــنــه واكتشف أنــه كــان يتعاطى المــخــدرات وأنــه 
كــان غائبا عن الوعي أثناء الــحــادث الــذي أودى 
بحياته. فيا أيتها الأم الحنونة لا تقلقي على 
طفلك عندما يبكي فالدموع لن تقتله ولكن ما 
ســـوف يقتله هــو تــســاهــلــك مــعــه وتــســتــرك عليه 
وخوفك غير المبرر أحياناً، ويا أيها الأب العظيم 
المكافح لا تهمل أولادك واجعل لهم نصيباً من 
لــم تعلمهم  لــن ينفعهم إذا  فــالمــال وحـــده  وقــتــك 

وتربيهم كيف ومتى وأين يستخدموه.

هذه الأم تقتل أبناءها
إذا كــــان الـــقـــرن الـــعـــشـــرون يـــوصـــف بـــأنـــه قــرن 
الــقــرون دموية  المــذابــح بــلا منافس، وهــو أكثر 
فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة، إلــــى جـــانـــب مـــا تــشــهــده 
طلائع القرن الحادي والعشرين من نذر حرب 
كــبــرى لا تبقي ولا تـــذر مــيــدانــهــا بـــلاد الــعــرب، 
ــســــؤال الـــقـــديـــم مــــبــــرره فــــي الــــطــــرح مــن  يـــجـــد الــ
التاريخ  جديد، هل نحن نتقدم؟ فمن سخرية 
بالإنسان أن النقائض لا تجتمع في شيء كما 
فــي الانــتــصــار والــهــزيــمــة حــين يتعلق  تجتمع 
الأمر بالحروب، فكل منتصر فيها مهزوم ولو 
على معنى من المعاني، ويبدو أن للبشرية من 
المساخر ما لا يحصر، فالعلم الذي يفترض أن 
تترقى به الأمــم أصبح مطية جديدة لأغــراض 
ا من 

ً
قديمة، وأصبحت كل أمة تستشعر فائض

الــقــوة تبحث عــن مــجــال لــصــرف هــذا الفائض، 
لــيــس بــمــد جــســور الـــحـــوار، وتــقــديــم يــد الــعــون 
ــكـــام الــســيــطــرة  ــا بـــإحـ ــمــ لـــأمـــم الــضــعــيــفــة، وإنــ
ــذي يــجــعــل مـــن الـــحـــرب إحـــدى  ــر الــ عــلــيــهــا، الأمــ
ثـــوابـــت الــتــاريــخ عــلــى رأي ويـــل ديــــورانــــت، بل 
هــي كما يصفها الــجــنــرال فــلــر: وبـــاء كــامــن في 
الـــحـــضـــارة الأوروبــــيــــة، لأنـــهـــا تــــدور فـــي حلقة 
ــإن الـــقـــوى  ــ مـــفـــرغـــة مــــن الــــحــــرب والـــصـــنـــاعـــة، فـ
الآلــيــة تـــؤدي إلــى الــبــطــالــة، والــبــطــالــة تــزيــد في 
نــزعــة الــخــصــومــة، ونـــزعـــة الــخــصــومــة تتطلب 

عـــدوا تخاصمه، والسياسة 
العدو، فتأتي  توفر لها ذلــك 
ــالــــج  ــعــ ــــــــــمَّ وتــ

َ
الــــــحــــــرب مــــــن ث

ــــى حـــين.  مــشــكــلــة الـــبـــطـــالـــة إلـ
ويبدو أن سر البلوى من أن 
الأمــر بيد من يملك الــقــرار لا 
بــيــد مــن يــبــصــره، لــذلــك حين 
تتقدم البشرية خطوة على 
طريق الأشياء فإنها تتراجع 
خـــطـــوات عــلــى طــريــق الــقــيــم، 

ويبدو أن أزمة هذا العالم كما يقول راسل: من 
أن الــســفــهــاء والمــتــشــدديــن واثـــقـــون تــمــامــا، أمــا 
الحكماء فتملؤهم الشكوك، فكان من الطبيعي 

أن يكون التقدم للخلف كما قال الشاعر: 
إذا كــانــت رؤوســنــا لــنــا أذنـــابـــا... صــرنــا بحكم 

الطبع نمشي للورا 
 

َ
ــرْض ــ ــن ســخــريــة الـــتـــاريـــخ بـــالإنـــســـان أن عَـ ومــ
أن  فــاتــه مشهد يمكن  مــشــاهــده مستمر، ومــن 
الدمار  يتابعه في الإعادة، فإذا فاتتك مشاهد 
الـــتـــي لــحــقــت بـــألمـــانـــيـــا إبـــــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية يمكنك الآن مشاهدتها في الإعادة في 
ســوريــا )الــتــي كــانــت( فقط باختلاف الأســمــاء، 
فهناك برلين، ودريسدن، وهامبورج، وكاسل، 
وهــنــا مــديــنــة حــلــب وحــمــاة والــلاذقــيــة وإدلـــب، 
وفـــي الــيــابــان هــيــروشــيــمــا ونـــاجـــازاكـــي، وهنا 
الشرقية ومضايا، بالأمس كان هتلر  الغوطة 
ــــوم هــتــلــر ومــوســولــيــنــي  ــيـ ــ ومـــوســـولـــيـــنـــي والـ
بأسماء جديدة، تختلف الأسماء كما تختلف 
الأزيــــــاء، والمـــأســـاة هـــي المـــأســـاة مـــوشـــاة بــلــون 
الــــدم، وهــــذا هــو الــتــقــدم! تــكــدس فــي الــوســائــل 
وغــيــاب لــلــغــايــات هـــذه مـــؤشـــرات عــصــرنــا كما 
ــرت أيـــنـــشـــتـــايـــن، وحــــــين ســـئـــل عــن  ــ ــبـ ــ يــــقــــول الـ
أجــاب: لست  الثالثة  العالمية  توقعاته للحرب 
أدري مـــا هـــو الـــســـلاح الـــــذي ســيــســتــخــدم فــي 
ــة الـــثـــالـــثـــة،  ــيـ ــالمـ الــــحــــرب الـــعـ
لــكــنــي عــلــى يــقــين أن الــحــرب 
الـــرابـــعـــة ســتــكــون بــالــعــصــي 
ــثـــة  ــالـ ــثـ الـ والــــــحــــــجــــــارة، لأن 
ــر كـــــل شــــــــيء. وكـــــأن  ــتــــدمــ ســ
الــحــضــارة تــســخــر مــنــا على 
غـــالـــيـــانـــو:  لــــســــان إدواردو 
فـــالـــتـــاريـــخ لا يـــقـــول وداعًــــــا 
التاريخ يقول: سأراكم  أبدًا، 

مجددًا.

مرة أخرى .. هل نحن نتقدم ؟

محمد كمال عبدالمحسنفرج مرجان

هل من نهاية لأزمة المواقف بجامعة قطر؟
 صـــدق خــالــد بــن الــولــيــد بــمــقــولــتــه الــشــهــيــر بــعــد حــرق 
؟ والبحر من ورائكم  سفن جيشه »أيها الناس، أين المفرُّ

والعدوُّ أمامكم، فليس لكم والله إلاَّ الصدق والصبر«.
البداية سوى مقارنة حال جيش خالد بطلاب  لم تكن 
أزمــة مواقف السيارات، فهم في حيرة  جامعة قطر مع 
بين إلغاء المحاضرة، أو أخذ مخالفة مرور لتوقفه في 
الممنوع، أن وقوفهم في الممنوع ليس بسبب الاستهتار 
وإنما بسبب شح المواقف والعجلة للذهاب إلى القاعة 
الدراسية.  نعم نحن نحاول تطبيق القانون بحذافيره 
بــل يجب تطبيقه ولكن اطلب المستطاع لتطاع، يجب 
لــهــذه المشكلة المستديمة والــتــي  إيــجــاد حــلــول جــذريــة 

أصبح لها آثار وخيمة وضحايا عديدة وجيوب فارغة 
ودرجـــــات مــتــدنــيــة ونــفــوس مــحــطــمــة، فــهــي بــين نــاريــن 
بسبب حــرق الــقــوارب أقــصــد شــح المــواقــف إمــا شــهــادة 
متدنية مــن جامعة قطر أو مخالفات وتوابعها وهو 
عدو أكيد لمن هو ملتزم بالقانون ولكن الظروف تحكم 
القانون.. لما لا تلزم جامعة قطر ببناء  أحيانا. عزيزي 
مـــواقـــف فــالــصــحــراء واســـعـــة ومــــن كـــل جـــانـــب، وهــنــاك 

سؤال: هل هناك حل يجعل الطلبة يعدلون عن الوقوف 
الــوقــوف بالرغم  فــوق الأرصــفــة أو أمــاكــن ممنوعة مــن 
أنــهــم متفقون عــلــى المــضــي بــهــذه المــخــالــفــة دون إزعــاج 
أحـــد بــل بالعكس هــم مــتــعــاونــون فــي هـــذه المشكلة بل 
يضحون في سبيل تقديم أحدهم على نفسه للوقوف 
مــكــانــه وفـــي مــوقــف مــمــنــوع.. ألــيــســت تضحية جــديــرة 
بالاحترام. سيدي القانون أن الله قال في كتابه الكريم 
بــوزر  الطلبة  تــأخــذوا  تــزر وازرة وزر أخـــرى« فلم  »ولا 
الجامعة فهي أولى أن يطبق عليها المخالفة لأنها هي 
أساس وسبب المخالفات.. فهلا خالفنا خالدا في قراره 

في حرق القوارب أقصد الدرجات.. وشكرا. سلوى الصراف


